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  :تمھید

تشكل القصور الصحراویة عناصر تاریخیة وجغرافیة متنوعة ومتمیزة تبعا لتنوع 
البیئات والتركیبة السكانیة فیھا، مما یجعل من الضروري دراستھا ومعالجتھا مقسمة 

وما یھم الباحث في ھذه الدراسة ھو رصد تاریخ مدینة ھامة في فترة . ى وحداتإل
ھذه المدینة ھي تمنطیط . أساسیة، وفي مجال أدى العدید من الأدوار التاریخیة

عاصمة توات في الفترة الوسیطة، والدور الذي ستتم معالجتھ ھو الدور العلمي 
لعائلات وشخصیات علمیة أغلبھا  فقد عرفت ھذه المدینة ھجرة جماعیة. والتجاري

سلیمان الإدریسي، أبي یحي المنیاري، ویحي بن یدیر،وعائلة : من مدن مغاربیة، مثل
وكانت المدینة ـ في تلك الفترة ـ مسرحا . العصنوني، والمغیلي، والفكیكي، وغیرھم

ونھا بالإضافة إلى ك. للدراسات المنطقیة، والمناظرات الفقھیة، واللغویة، والكلامیة
ظلت جسرا تجاریا على الدوام، وعرفت الكثیر من الصناعات، والحرف، والسلع 

وقد حققت التجارة وحركة القوافل بھا اللقاء التاریخي ). الذھب، العبید، التمور، التبغ(
ولعل تحلیل السلع التجاریة . بین مختلف المدن المغاربیة، والصحراویة، والسودانیة

 .ل تؤدي إلى فھم حقیقة الروابط المادیة بین الجانبینالداخلة في نظام التباد

  الحیاة الاقتصادیة بتمنطیط -
تتنوع النشاطات الاقتصادیة بھده المدینة وتتمثل ھذه النشاطان أساسا في التجارة، 

  .والزراعة، والرعي، والصناعة
  التجارة -

لاد المغرب إلى فقد احتلت مكانة أساسیة في طریق القوافل التجاریة المتجھة من ب
وازدادت أھمیتھا منذ . بلاد السودان الغربي، نظرا لموقعھا المتوسط في الصحراء

، بعد تخلي القوافل القادمة من الشمال )الثالث عشر المیلادي( القرن الثامن الھجري
وتأتي أھمیتھا من خلال كون منطقة توات تتوفر على . 2عن المرور بملاحة تغازي

فالواحات تمتد على ھیئة شریط .والكلأ للدواب وكذا المؤن للرحالةالمصادر المائیة 
، 4، غدامس3طرابلس: تتوزع فیھ القصور والبقع المزروعة، ومن ھذه الطرق طریق
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وتكمن أھمیة ھذا الطریق، في كون منطقة . تیدیكلت الشرقیة، توات، السودان الغربي
حیث إن طرابلس . 5وقابسغدامس منفتحة على تجارة البحر المتوسط عبر طرابلس 

ھي أھم نھایة في ھذا المسلك، بحیث كانت على اتصال دائم بغدامس، التي كثرت بھا 
وھذه الطریق التي دخل منھا . البضائع السودانیة قبل توجھھا إلى المدن الإیطالیة

  .7م1447 -ھـ 851إلى توات وتمنطیط عام  6مالفانطي
، وھذا المسلك یقع في 8طیط بمنطقة الزابأما الطریق الثاني، فھو الذي یربط تمن

شرق العرق الغربي الكبیر، وبین منطقة الزاب وتوات، وتتفرع عن ھذه المسالك 
مسلكان، واحد یمر شرقا حتى یصل إلى تیدیكلت الشرقیة، والآخر یتجھ غربا نحو 

د وتنتشر بھذا المسلك العدی. تیكورارین عبر وادي مكیدن لیصل فیما بعد إلى تمنطیط
حاسي النكبة وحاسي الأحمر وحاسي إن مال وحاسي : من النقاط المائیة أھمھا

بوخنافسي وحاسي التاركي وحاسي الشویف وحاسي اللفاعي وحاسي فرسیكة 
أما الآبار الواقعة في المسلك . 9وحاسي موسى، ومنھ مباشرة إلى سبخة تیكورارین
اسي البرانیة وحاسي الحاج ح: الثاني نحو تیدیكلت الشرقیة عبر وادي المیا فھي

موسى وحاسي الشویلي وحاسي الشبابنة وحاسي سید الجیلالي وتلماس فركلة 
وتلماس الأعصم وعین قطارة والمنكار ومنھا إلى فقارة الزوا، وھي أولى الواحات 

  .   10بتیدیكلت الشرقیة
ارین في ومن أھم المسالك أیضا المسلك الذي یربط شرق وادي المساورة بإقلیم تیكور

ومراحلھ من الجنوب إلى . شبھ خط مستقیم، ومن تیكورارین یصل إلى تمنطیط
وھناك . حاسي الحمري ورأس الما وخلوة سیدي ابراھیم وحاسي النمورة: الشمال

تبلكوزة وحاسي المعازي وحاسي :  مسلك آخر بجانبھ یعبر مسالك مائیة ھامة ھي
لكین توجد معابر أخرى لكنھا قلیلة بالإضافة إلى ھذین المس. العز وحاسي الشیخ

الاستعمال، بسبب كونھا تخترق العرق الكبیر، وھي مسالك محدودة الاستعمال على 
بحیث تستعملھا قبائل الرحل، التي تتعامل  غالبا مع الواحات في . النطاق الإقلیمي

  .موسم إنتاج التمور
. وتفیلالت، وتلمسانوأھم ھذه المسالك على الإطلاق ھو مسلك تمنطیط عبر فجیج، 

وإذا كانت المسالك السابقة عبارة عن نقاط مائیة متباعدة، فإن ھذا الطریق تشكلھ 
أساسا الواحات المتصلة من زاویة الركاني، وحتى قصر إیكلي، عند ملتقى وادي 
زوزفانة بوادي كیر، كما أن ھذا المسلك یجنب القوافل التجاریة المرور بالعرق 

 11.وعرق الشاش في غربھ والعرق الغربي الكبیر في جنوبھ الغربي وحمادة كیر
إذ أن العرق الغربي الكبیر . ولعل ھذا ما یفسر نشاط القوافل الكبیر في ھذا المسلك

كما أن القبائل الواقعة في ھذا . یمثل حاجزا طبیعیا بین توات والمغرب الأوسط
كانت كلھا تشكیلات  ،14، وآیت خباش13، وذوي منیع12المسلك كقبائل أولا جریر



55 
 

بمعنى أن القوافل التجاریة كانت في مأمن من اللصوص . منظمة تخضع للسلطة
لأن القبائل تعتبر . وقطاع الطرق، الذین یتكاثر عددھم في المناطق غیر المحمیة

المسالك المارة في مجال نفوذھا ملكا لھا ومصدرا من مصادرھا الاقتصادیة، ولذلك 
  .    15ائل السائبة نفوذا قویا بالنسبة لبعض المسالكمارست العدید من القب

ومن العوامل التي یجب مراعاتھا في التجارة التي تمر بتمنطیط، وغیرھا من مناطق 
ھذا الأخیر الذي یؤثر بكیفیة مباشرة على  توقیت . الصحراء ھو عامل المناخ

لھا طوال السنة، وھكذا فإن بعض المسالك التي لا یمكن استعما. الرحلات في كل سنة
وكذلك في . كالمسالك توجد بجانب العروق، فإنھ یتعذر استعمالھا في فصل الصیف

أغلب فصل الربیع لكثرة الریاح الموسمیة بھذه المنطقة، فھي تشكل زوابع رملیة 
قویة شدیدة السرعة یستحیل على القوافل التجاریة قطعھا، وقد تؤدي في بعض 

وفي موسم الجفاف یقل الكلأ . كانت من أحجام خفیفة الأحیان إلى ضیاع السلع إذا
كل ھذه المعطیات . بالمسالك وبالتالي فإن الدواب تعاني كثیرا من تلك الوضعیة

الطبیعیة تعتبر شیئا ھاما في تفضیل بعض المسالك على بعض، كما أن اختیار توقیت 
  .16بالرحلات من الأشیاء التي لا تقل أھمیة عن اختیار المسلك المناس

ویعتبر الجمل الوسیلة الوحیدة لحمل السلع والتنقل عبر الصحراء، وقد شاع استعمالھ 
بھا ابتداء من القرن الثالث المیلادي، فساعد ذلك على إعادة الروابط بین الشمال 
والجنوب، حیث یتجمع التجار في أعداد كبیرة لأجل السفر مع بعض بھدف الحراسة، 

بعضھا البعض وكل صف فیھ مائة بعیر، وبھذه وتُصف الجمال صفوفا وراء 
  .17الطریقة تعبر القوافل الصحراء

وكان تجار تمنطیط یتولون رئاسة قوافلھم بأنفسھم، وشملت سلع تلك القوافل إلى 
. أسواق السودان الغربي الملابس المطرزة، والأسلحة، والتمور، والحناء، والشمة

. وریش النعام، والنحاس، والقطن، وغیرهوكما یبادلونھا بالعبید، وتراب الذھب، 
ویأتون بسلعھم لعرضھا للبیع بأسواق توات، وھناك من كان یواصل طریقھ من تجار 
توات نحو أسواق الشمال كطرابلس، وغدامس، وبجایة، وتلمسان، وتافیلالت، وفاس، 
 لمبادلة سلعتھ بالأسواق بالأسلحة والسیوف والفواكھ المجففة لتباع في الأسواق

بالملح، ثم  19وھناك من كان یأخذ سلعتھ لیبادلھا في تغازي. 18المحلیة لمنطقة توات
أما . یأخذ الملح ویتوجھ بھا إلى ممالك السودان الغربي لیبادلھا بالذھب وریش النعام

القوافل التي كانت تأتي إلى توات من غدامس وطرابلس الغرب، فھي محملة بالفلفل 
كما أن قوافل الزاب تحمل إلى توات أجود التمور . لشايوالصمغ العربي والسكر وا

  .20وتبادلھا بالحناء والصوف
م قافلة آتیة من 1447 -ھـ 851ویؤكد مالفانطي أنھ شاھد أثناء تواجده بتوات عام 

كانت تروجان نحاسھما في  22وسوس 21كما أن جزولة. سبتة وھي محملة بالنحاس
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وتعد الفضة ھي الأخرى من أھم السلع . سواء الأسواق التواتیة والسودانیة على حد
ونظرا لكثرة تزاید الطلب . التي كانت تصدر من بلاد المغرب إلى الأسواق الجنوبیة

، أدى إلى التوسع في )الثالث عشر المیلادي(على الذھب منذ القرن السابع الھجري
ار الإقلیم ولما كثر الذھب بتمنطیط جعل تج. استغلال مناجمھم في إمبراطوریة مالي

یفكرون في سك عملة خاصة بھم فوضعوا المثقال الذھبي، وھو یقابل أربعة غرامات 
كما كانت لھم وسائل أخرى لوزن . 23ونصف من التبر أي أربعة وعشرین قراطا

البضائع التي تحتاج إلى وزن، وأصغر میزان ھو الزكن الذي یساوي لتران ونصف، 
أما الغرارة فھي تبلغ خمسة وثلاثون . ر زكناوتلیھ القصعة والتي نساوي اثنا عش

زكنا أو ثلاث قصعات، وأكبر وزن ھو الحمل الذي یساوي غرارتان ونصف 
وھكذا فإن تجار توات ضبطوا المكاییل والموازین، وكذلك الشأن بالنسبة . 24علویة

للسكة والتي كانت ذھبیة، مما یدل على أن التجارة كانت تتم بطرق منظمة وتسیر 
ل یسھل تعامل التجار مع بعضھم البعض، كما یسھل عملیة مراقبة الغش بشك

  .والاحتیال
لا تضاھیھا أي ) الرابع عشر المیلادي(وأصبحت تمنطیط منذ القرن الثامن الھجري

مدینة بالصحراء إلا مدینة غدامس، فقد كان لتجارھا وكلاء عنھم في كل المدن 
توجد أحیاء خاصة یسكنھا تجار توات،  بممالك السودان الغربي، ففي تنبكتو كانت
وبذلك استطاعت أن تحتل مكانة كبیرة . كما كانت لھم أحیاء أخرى على نھر النیجر

في تجارة القوافل، حیث أن تجارھا أدوا دورا كبیرا في اقتصادیات الإمارات الغربیة 
 -ـ ھ851راسل علماء توات عام  25لذلك فإن أمیر برنو. والوسطى للسودان الغربي

یشكو لھم فیھا من قلة توارد قوافل تجار توات على بلده في تلك السنة «: م1447
والتي قبلھا ویرجوھم العمل على حثّ تجار قصورھم كي یبعثوا بتجارتھم إلى 

  .26»بلاده

  :الصناعة
اشتھر أھل تمنطیط بصناعتھم  )الخامس عشر المیلادي( في القرن التاسع الھجري

وأھم ھذه . میزوا بجودة المنتوج وسلامتھ من أي تزییفالمحلیة الیدویة، وت
الصناعات صناعة الجلد، فقد صنعوا الأحذیة والأفرشة الصغیرة والعمائم والسروج 

كما برعوا في غزل ونسج الصوف والقطن، . والسلات والعدید من الأمور المنزلیة
مشاكل ھذه  ومن أھم. فصنعوا الأبسط والأغطیة، والملابس والبرانس والإزارات

الصناعة قلة الموارد الأولیة خاصة من الصوف والقطن، وسبب ذلك راجع إلى قلة 
زیادة على ذلك أن الحیوانات التي تربى . أعداد رؤوس الماشیة التي تربى بالمنطقة

وفي ھذه . بالمنطقة ردیئة الصوف، كما أن سكان المدینة لم یعتنوا بزراعة القطن
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شراء ھذه الموارد الأولیة من القوافل التجاریة القادمة من  الأوضاع كان لزاما علیھم
فھذه القوافل كانت في أغلبھا محملة . الشمال، والمتوجھة إلى بلاد السودان الغربي

  .27بالقطن والحریر والصوف، ولذلك كان لھا زبائن كثر بتوات
ت أھمیة واشتھرت النساء بتمنطیط بصناعة السلات بسعف النخیل، وكانت لھذه السلا

كبیرة في حمل التمور وغیره من المنتوجات، وھذه السلات تتفاوت في الحجم 
، لذلك كان 28والنوعیة حسب الطلب علیھا، واستعمل بعضھا كوحدة للكیل كالعلویة

فقد تترتب العدید من الأحكام الشرعیة عند الخطأ . یشترط في صنعھا الدقة والحذر
وتخصص بعض . إما بالزیادة أو بالنقصان في الصنع، ویصبح الوزن غیر مضبوط

الرجال في صنع الأكیاس التي تحمل البضائع والسلع إلى بلاد السودان، وكانت 
ویشترط في ھذه الأكیاس المتانة، لأنھا تحمل فوق ظھور . تصنع من جذوع النخیل

الجمال مسافات طویلة، كما أن حركة الجمل المتمیزة تؤثر على الأكیاس الردیئة 
وھناك من برع في صنع الغرائر، التي تحمل على . نع، وتؤدي إلى إتلافھاالص

ظھور الحمیر، وھي خاصة بحمل الأسمدة للبساتین، وتعتبر أكثر صلابة من السلات 
 .     29لذلك استعملت الغرارة كوحدة للكیل. السابقة

ر سكان ولتلبیة الاحتیاجات المحلیة من الخشب للبیوت والقصب وللسقف كذلك، اضط
وعادة ما تقطع النخلة التي یكون . المدینة إلى الاستغناء عن بعض النخیل وقطعھا

كما یشترط في النخلة التي یراد . طولھا كبیرا، والتي كان الصعود إلیھا یعد مخاطرة
قطعھا أن تكون عدیمة الفائدة، كأن تكون غیر منتجة أو من نوع الذكور، واستخدم 

واشتھرت تمنطیط بذلك حیث . حم   لطھي الشاي والتدفئةالسكان جذوع النخیل الف
كثر بھا النجارون وصنعوا من تلك الأخشاب الراحلة لبیعھا للمسافرین، حیث توضع 

كما صنعوا من الخشب كذلك الأواني . على ظھور الجمال المراد الركوب علیھا
  .30المنزلیة وبعض حاجیات البساتین كعود المعول والفأس

فقد كثر بھا النجارون، وتعدد . یط تعد أبرز قصر في الصناعة التواتیةوكانت تمنط
كما . بھا الحدادون، الذین قاموا بصیانة الآلات الیدویة والزراعیة كالمنجل والفأس

أما صیاغة . اشتھرت بمحلات العطر الكثیرة، بالإضافة إلى الجزارین والدلالین
ة، والذین كانوا یشترون تراب الذھب من الذھب فقد كان یمارسھا الیھود في ھذه الفتر

. القوافل التجاریة القادمة من بلاد السودان الغربي، ثم یصنعون الحلي والقلائد للنساء
وبذلك فقد تمكنوا من جمع ثروات كبیرة وأصبحوا من كبار تجار الذھب بالصحراء 

  .   31والمنطقة
  :الزراعة

طق الصحراویة إنتاجا للعدید من تعتبر تمنطیط في ھذه الفترة، من أھم المنا
ساعدھا في ذلك كون أغلب مساحتھا المزروعة بجانب مجاري . المحاصیل الزراعیة
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علاوة على ذلك فھي تتوفر على میاه جوفیة وفیرة، تقوم أساسا على نظام . الأودیة
وامتاز المزارع بھا . الفقاقیر، والتي تحتاج إلى عمل جبار لزیادة منسوب المیاه بھا

فھو یمضي معظم أوقات الیوم في بستانھ . التنوع في زراعتھ ووفرة إنتاجھ وجودتھب
 .32ویبدأ موسم الزراعة في النصف الثاني من شھر أكتوبر. یحرث ویقلب الأرض

وأھم زراعة بالإقلیم ھي زراعة النخیل، فلا یخلو قصر من واحات النخیل الكثیرة، 
ولم یقتصر على كونھ مادة غذائیة ھامة، . قةإذ أن التمور ھي الغذاء الأساسي بالمنط

وتَمْرُ تمنطیط یتمیز بالجودة . بل یعتبر أھم السلع نحو مختلف الأقالیم والجھات
: ومن ھذه الأنواع. والتنوع في الحجم والشكل والذوق وتفاوت أوقات النضوج

قور، تنو الفرانة، والحمیرة، وتناصر، والمسعودیة، وأحرطان، والدقلة، وتنقربوش،
وعندما حل . وآكاز، وبنخلوف، ووتزرزاي، وتلمسو، والعدید من الأنواع الأخرى

كثیر لیس بطیب، لكن أھلھا یفضلونھ « :الرحالة إبن بطوطة ببودا وصف تمرھا بأنھ
وفي اعتقادي أن ابن بطوطة حل بتوات في الوقت الذي لا . 33»على تمر سجلماسة

الأنواع الجیدة للتمور تنضج في بدایة  ینضج فیھ النوع الجید من تمر، حیث أن
أما الأنواع التي تنضج في منتصف الموسم فتتمیز بالصلابة . الموسم وكذلك في آخره

وصغر الحجم، وھي الأنواع التي یتم تحضیرھا في أكیاس لتكون ضمن السلع 
 والسر في ذلك كون التمر الرطب لا یمكن. التواتیة المتوجھة نحو الأسواق السودانیة

المتاجرة بھ لتعذر وصولھ بصفة جیدة إلى الأسواق الخارجیة، وھو صالح للتجارة 
وتتطلب النخیل عنایة خاصة بالأسمدة وقطع الجرید . المحلیة خاصة في بدایة الموسم

وعادة ما تنتج النخلة محصولا جیدا في كل سنتین وھو . وتنظیفھا من كل ثقل زائد
  .34ھا الفلاح لمجموع النخیلأمر مرھون بمدى العنایة التي یعطی

ومن المزروعات الأخرى التي یعتمد علیھا المزارع الحبوب والحناء، والتي یكثر 
كما اشتھرت تمنطیط بإنتاج التبغ . إنتاجھ بتوات الوسطى التي تدعى توات الحناء

وكان القمح الصلب یباع في الأسواق . وكذلك الأنواع المختلفة من الخضروات
ن مرتفع نظرا لجودتھ العالیة، ویشتري المزارع أنواعا أقل جودة وھكذا الخارجیة بثم

ومن المنتوجات بالمدینة كذلك الجزر، واللفت، والفول، . یستفید من فارق السعر
ولم یتمكن . والعدس، والفول السوداني، إلى جانب الرمان، والتین، والعنب، والبطیخ

  .35اللازمة في زراعتھ المزارعون بھا من زراعة القطن لعدم الخبرة
ومن أخطر المشاكل التي تواجھ الفلاحین بھا، ھجوم أسراب الجراد بأعداد ھائلة 

فھو لا یبقي أي شيء أخضر على سطح الأرض، فیأكل . على المحاصیل الزراعیة
الجراد إلى  –عادة  –حتى جرید النخیل، ومن الأقدار أن الموسم الذي یأتي فیھ 

لذلك ارتبط ظھور بعض أعداد من الجراد . خیر والإنتاج الوفیرالمدینة یكون عام ال
لكن ھجوم الجراد على المحاصیل أثناء . في بدایة الحرث بأن الموسم موسم خیر
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نضجھا ھو نذیر شؤم عند الجمیع، لذلك یستعد كل السكان لمقاومتھ، ویقول ابن 
ا لا یطیر إذاك ویخرجون إلى صیده قبل طلوع الشمس، فإنھ م«:بطوطة بھذا الشأن

وھو بعد الصید من أشھى الأطباق، حیث یتم خزنھ في أكیاس كما . 36»لأجل البرد
ویُدَقُّ مع التمر الیابس ویؤكل زمن نقص التمر . یختزن التمر تماما ویقتاتون بھ

  .      37الرطب
ومن المشاكل التي تواجھ المزارع كذلك ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصیف إلى 

مما یؤدي إلى سرعة تبخر المیاه المارة عبر السواقي، لذلك سارع . قیاسیةنسب 
وتغطیة السواقي كذلك . المزارعون إلى تغطیة السواقي بالصخور لمنع تبخر الماء

تجنب سقوط جزیئات كثیرة من الرمل في الماء عند ھبوب عواصف ھوجاء، ھاتھ 
شجار والنخیل التي تعذر العواصف التي تساعد على تلقیح العدید من أنواع الأ

ومن مضار الزوابع الرملیة إتلاف عدد كبیر من المساحات الزراعیة، . تلقیحھا
. وتجمع كتل كبیرة من الرمال بجانب البساتین شكلت خطرا حقیقیا أمام المزارعین

ھذا ما حتم على الفلاحین إقامة سیاج من جرید النخیل الیابس لمنع زحف الرمال 
  .38المزروعة یدعى ھذا السیاج بأفراكتجاه المساحات 

إذ . ورغم ھذه المشاكل فإن الزراعة بالمدینة أدت دورا ھاما في تطویر المنطقة
كما أن الفرد كان یعیش من . بفضلھا فكر السكان الأصلیون في الاستقرار النھائي بھا
بسبب تنوع الإنتاج الزراعي . خیرات أرضھ دون الاضطرار إلى أي مناطق أخرى

ولجوؤه إلى عملیة التخزین لأنھ لا یأمن عواقب الدھر، فرغم أن التمر . ووفرتھ
  .الرطب ینضج فقط خلال فصل الصیف،فأن المدینة یأكلون التمر طوال فصول السنة

  :الرعي
وأھم نشاط مرتبط بالزراعة ھو الرعي، فمدینة تمنطیط في القرن التاسع 

فقد . اعیھا الكثیرة المحاذیة للأودیةاشتھرت بمر) الخامس عشر المیلادي(الھجري
وأھم المراعي . 39كانت القبائل العربیة تقوم برحلة الشتاء إلى توات لرعي أغنامھا
وفي ھذه الأماكن . توجد على ضفاف وادي مسعود الذي یمتد على كامل خط القصور

 تنموا العدید من الحشائش كالرتم، والعزل، والحصن، والباقل، والمرخ، والقطف،
وكانت القبائل التي تأتي إلى ھذا . والدردین، وھي أماكن جیدة لرعي الحیوانات

المجال لرعي تقیم بمواشیھا مدة فصل الشتاء كلھ وفصل الربیع، وھي قبائل مسالمة 
ویجب أن أشیر أن . العدید من العلاقات لا تتعرض للسكان في شيء، بل أقامت معھم
ولذلك فعلى الرعاة على طلب . القبائلبعض المراعي كانت تقع في نفوذ بعض 

السماح لھم بالرعي في مراعي القبیلة التي تسیطر على المرعى مقابل عدد من 
رؤوس الماشیة، كما أن موسم رحلة الشتاء ھو مناسبة ھامة لقبائل منطقة توات 
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لعرض سلعھم المحلیة على القبائل العربیة، وبذلك یتم استبدال تلك البضائع ببعض 
  .      40الأغنامرؤوس 

واھتم أھل تمنطیط بتربیة الإبل، فھي الوسیلة الوحیدة للسفر وأخذ الأمتعة، ولھا طاقة 
فیمكنھ البقاء مدة طویلة ، كبیرة على تحمل مصاعب الصحراء، كالعطش، والأكل

ونظرا لتعدد الإبل . واشتھرت المھاري بسرعتھا الفائقة وخفة حركتھا. دونھما
نازعات بین قبائل المنطقة حول معرفة جمال كل قبیلة، قامت بالصحراء وقیام م

وبذلك تسلم الإبل من . جمیع القبائل بالاتفاق على وضع رموز خاصة على جمالھا
لأن الجمل أثناء الرعي لا یشترط أن یكون معھ الراعي، فمھمة الراعي . الاختلاط

وتبقى الإبل في  تنتھي عندما یوصل الجمال إلى أول مرعى، ثم یعود إلى القصر
لذلك كان لزاما وضع تلك الرموز الخاصة بالقبائل . المرعى لعدة شھور بمفردھا
وعادة فإن الجمال لا تعود إلى القصور  إلا إذا شعرت . حتى لا تقع خصومات بینھا

  .41بعطش شدید

  :الحیاة الثقافیة بتمنطیط
فكانت تضيء . م15/ ھـ9 كانت ھذه المدینة تتمتع بحیاة ثقافیة مزدھرة، خلال القرن

كامل الصحراء بنور من المعرفة، أدى دورا كبیرا في تطویر الحضارة الإسلامیة 
فقد كان المغرب الأوسط في ھذه الفترة . بھذه المناطق المتاخمة لبلاد السودان الغربي

، وتأثرت تمنطیط ـ على غرار أغلب مناطق الصحراء 42مركز إشعاع فكري وعلمي
والمحدثین والمفسرین والكتاب 43ان التي نبغ فیھا عدد من الفقھاءـ بمدینة تلمس

النصیب الأوفر والعنایة الكبرى من 44والشعراء، وكان للدراسات الكلامیة والفقھیة
طرف العلماء والطلاب على حد سواء، أما التصوف فھو المیزة العامة التي طغت 

  .                      45على روح العصر

  :منطیطالقضاة بت
كان . وتولى القضاء بھا مجموعة من العلماء عُرفوا بالتقوى والصلاح والاستقامة

وباشر . م1412 -ھـ 815الذي استقر بتوات سنة  46أولھم الشیخ أبي یحي المنیاري
. دوره الإصلاحي والتعلیمي حیث عمل على نشر العلم في ربوع كامل الصحراء

الله، وكان بارعا في علم اللغة العربیة والبیان وعرف عنھ الورع والعلم والخوف من ا
فصیح اللسان شدید الشكیمة في الحق، لا یخشى في االله لومة لائم فاشتھر بعدلھ 

وانتفعت بھ ھذه المدینة وغیرھا، فكان ملاذا للمظلومین . وإنصافھ بین الخصوم
لم «:حیثوظھرت بركتھ في ذریتھ فلم تزل فیھم  السیمة والرئاسة . رادعا لكل ظلم

یفارقھم العلم خلفا عن سلف وفیھم عدة رجال صالحین أھل خیر وبركة، وكانوا 
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رحمة للبلاد وملاذا لمن أراد، انتفعت بھم الأوطان واستراحت فیھم الضعفاء 
  .47»والأعیان

من بعده الشیخ أبي زكریاء یحي بن یدیر التدلسي، وكان دخولھ  وتولى قضاء تمنطیط
ووجدھا بلاد خیر وبركة ملائمة لممارسة النشاط . 48م1441 -ھـ 845إلى توات عام 

وبدأ بتدریس الصبیان مبادئ اللغة العربیة،والقرآن الكریم، وعكف على . التعلیمي
كما .، والمدونة في فقھ مذھب الإمام مالك49شرح مختصر خلیل وفروع ابن الحاجب

طق، وعلم العروض انتصب لتدریس العقیدة والتوحید وجمل الخونجي في علم المن
كانت في علم الفقھ الذي كان لا  –رحمھ االله  –والبیان وعلم الحدیث، لكن شھرتھ 

اشتھر بتسامحھ وحلمھ . یشق لھ فیھ جانب، وتخرج على یده العدید من الشیوخ بتوات
وطیبة قلبھ وكان شدید الدھاء عارفا بأمور القضاء لا یحكم عن جھل ولا یتسرع في 

  . 50م1472 -ھـ 877وفي رحمھ االله عام ت. إصدار أحكامھ
وبعد وفاة الشیخ یحي بن یدیر، تولى خطة القضاء من بعده أحد تلامیذه   

ھذا الأخیر الذي كان دخولھ إلى . البارزین وھو الشیخ عبد االله بن أبي بكر العصنوني
وكان العصنوني فقیھا متمكنا ومارس التدریس مدة . 51م1457 - ھـ 862توات عام 

ة حیث درس اللغة العربیة، والحدیث، والفقھ، والبیان، وھو مفتي تمنطیط طویل
واشتھر بتغلیب جانب المصلحة في فتواه، فكان یراعي الظروف . وتوات في زمانھ

وعرف بقوة ذاكرتھ . المحیطة بالنازلة قبل الإجابة عنھا، ثم یفتي من غیر إفساد للدین
یحفظ الأدلة الفقھیة، وھذا لیس  – رحمھ االله –فكان . وسرعة استحضاره الجواب

حیث كان یراقب یحي بن .52بغریب وھو من لازم الشیخ یحي بن یدیر مدة طویلة
وأعظم محنة تعرض لھا ھي . یدیر أثناء قضائھ بین الناس، وبذلك استفاد منھ كثیرا

  .  53م1521 -ھـ 927وتوفي رحمھ االله سنة . نازلة یھود توات

  :الزوایا ودورھا بتمنطیط
تعتبر الزوایا في ھذه الفترة التي أدرسھا أبرز المراكز التي عملت على نشر   

الوعي الفكري والحضاري بالمجتمع في الصحراء الكبرى، فقد عملت على بث 
الروح العلمیة في نفوس السكان، كما قامت بدور اجتماعي كبیر تمثل أساسا في إیواء 

. یجدوا أماكن للإقامة أثناء تواجدھم ھناك العدید من المسافرین والمعوزین، الذین لم
كانت بتمنطیط زاویة واحدة ھي )الخامس عشر المیلادي(وحتى القرن التاسع الھجري

  .زاویة المنیاري

  :زاویة أبي یحي المنیاري
ویعتبر قصر تمنطیط مركزھا الأصلي، أین استقر مؤسسھا في بدایة القرن التاسع 

بدور فعال في نشر الإسلام  54وقامت ھذه الزاویة). الخامس عشر المیلادي(الھجري
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وعملت على استغلال حرفة التجارة . والإصلاح بین القبائل السودانیة في الجنوب
وتدعوا ھذه الزاویة إلى التسامح . لنشر تعالیمھا وأفكارھا بین سكان توات وغیرھم

عملت على  والرأفة بین مختلف شرائح المجتمع التواتي، وحتى مع أھل الذمة وقد
ویعتبر  مقدم الزاویة في وقتھ عبد االله بن أبي بكر العصنوني أكبر . الدفاع عنھم بقوة

وتخرج العدید من التلامیذ من ھذه الزاویة ونشروا فكرھا في . من یمثلون ھذا الاتجاه
وفي عھد ھذا الشیخ أصبح لھذه الزاویة نفوذا كبیرا . كامل تراب توات وخارجھا

وتمكنت بذلك من السیطرة على أھم المدن . ربیة من إقلیم تواتعلى الجھات الغ
إلا أنھا مالت إلى العزلة عن ساحة الأحداث زمن الشیخ سالم بن محمد بن .التواتیة

وكانت للزاویة خزانة كبیرة من . أبي بكر العصنوني، خاصة بعد عودتھ من الحج
أوقاف الزاویة كانت عدیدة، الكتب المتنوعة جمعھا مختلف التلامیذ والشیوخ، كما أن 

واستفادت ھذه الزاویة من رضا السلطان الوطاسي محمد الشیخ، كما كان لھا سند 
حربي یتمثل في قبیلة أولاد علي بن موسى، التي دافعت عن الزاویة وعن أفكارھا 

  .  55ونفوذھا بكل ما تملك من قوة
لاف بینھ وبین شیخھا عبد ، قبل وقوع الخ56ویعد المغیلي من أكبر رواد ھذه الزاویة

وسیسافر إلى قصر . االله العصنوني، حیث أخذ بھا عن الشیخ یحي بن یدیر بن عتیق
. م، وبدأ النشاط التعلیمي بھا1480 - ھـ 885بوعلي ـ فیما لعد ـ ویؤسس زاویتھ عام 

حیث كانت قاعدة . وسرعان ما جمعت زاویتھ بین المھمة التعلیمیة والمھمة الحربیة
جیشھ لضرب قواعد الیھود بتازولت، وتاخفیفت، وتاسفاوت، وتمنطیط،  لانطلاق

ویمكن قراءة أفكار ومبادئ ھذه . وغرمعلي، وغیرھا من الأماكن التي یتواجدون بھا
  .57الزاویة عند تناول مؤلفات مؤسسھا، الذي ترك العدید منھا في مختلف العلوم

  :حركة النسخ وبیع الكتب
لكتاتیب بتمنطیط، فقد كان یكلف الشیخ عددا من انتشر النسخ في مختلف ا  

وھذا ما تدل علیھ . 58الطلبة  بنسخ أمھات الكتب في الفقھ والحدیث واللغة والتراجم
وكان . النسخ العدیدة من المخطوطات التي ترجع إلى تلك الفترة في الخزائن التواتیة

فراغ من النسخ، من عادة الناسخ أن یسجل تاریخ بدایة نسخھ للكتاب وتاریخ ال
كما تجد أن البعض قام بكراء بعض . والمكان الذي نسخ بھ ولمن نسخ الكتاب

فقد كان . الناسخین المشھورین بجودة الخط، والسرعة في الكتابة، لنسخ كتب معینة
یحدث أن یأتي تاجر من تلمسان بكتاب إلى تمنطیط وھو لا یرید بیعھ فیعیره مدة 

كما أن بیع الكتب كان من أربح . ن أراد ثم یرجعھ إلیھإقامتھ بھا، ویقوم بنسخھ م
وقد قام التجار بدور فعال في نقل الكتب بین مختلف الأقالیم، حیث عملوا . التجارات

ویجب أن أشیر . على نشر العلم، والإسلام، في جھات متعددة من الصحراء الكبرى
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الشرعیة وبدرجة أخص بالعلوم  ، تتعلقإلى أن أغلب الكتب التي ترجع لھذه الفترة
وھي تدل دلالة واضحة على تمسك سكان تمنطیط، وتوات، . بالفقھ الإسلامي
  . 59بالمذھب المالكي

  :الحركة الفكریة
لقد ظھرت الحركة الفكریة وتطورت حسبما یتبین للباحث من مختلف الوثائق في 

تطورھا فیما میدانین، ھما الآداب والعلوم الشرعیة، ووفق ھذا التصنیف یمكن تتبع 
  :یلي

  :الآداب
لم یكن لسكان تمنطیط قبل مجيء الإسلام من الآداب سوى حكایات یتناقلونھا 
بالمشافھة، أصاغر عن أكابر، وھي تروي بطولات الأجداد وأصول القبائل وحروب 
الملوك والأمراء، وكذا الصراع مع الطبیعة، فھي آداب أسطوریة غیر مكتوبة ولكن 

ة الناس، وبالتالي فإنھا تجسم فكرة عامة لكل جماعة من حیث لھا أثرھا في حیا
  .          60طابعھا الممیز، ومعتقداتھا في الحیاة وأھدافھا في العمل

أما النسبة الكبیرة من سكان توات، فقد بقیت على الأسلوب القدیم في تطارح الآداب 
المجتمع في صراعھم  عن طریق الحكایات الشعبیة والتغني بأمجاد الأسلاف، وأبطال

وبما أن ھذا النوع من الآداب لم یكن قد سُجل، فإنھ من . مع مظاھر الطبیعة المتنوعة
  .غیر الممكن معالجة موضوعھ وقواعده في ھذه الدراسة

  :العلوم الشرعیة
تحدثت عن العلماء والفقھاء الذین تولوا مناصب قضائیة في بتمنطیط، وقد كان كل 

والبحث في ھذه . العلوم حیث بذل جھده في تحصیلھا وإشاعتھا واحد منھم متمكن من
في العلوم الشرعیة، واطلعت  الفترة لم یمكن من معرفة سوى أربعة أسماء تخصصت

وقد . المنیاري، ویحي بن یدیر، والمغیلي، والعصنوني: على الآداب العربیة وھم
  .سبق الحدیث عنھم

  :الكتاتیب
قرھا تمنطیط، تعتبر مركزا للعدید من الكتاتیب التي كانت زاویة المنیاري والتي م

فقد كان لزاما على كل . تنتشر في مختلف أحیاء الأحیاء التي تتكوّن ھذه المدینة
شخص بھا إدماج ابنھ في إحدى كتاتیب الزاویة، ھذه الكتاتیب یشرف علیھا عادة أحد 

على حفظ القرآن  وكان نظام التدریس بھا یعتمد أساسا. خریجي الزاویة الأصلیة
الكریم، ثم الانتقال إلى النحو والصرف بالإضافة إلى الفرائض والتفسیر والحدیث 

وعندما یبلغ المتعلم درجة عالیة من التكوین یتم نقلھ إلى الزاویة الأم، ومنھا . والفقھ
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یأخذ عن شیخ الزاویة ویلزمھ وبعد ذلك یمنحھ الإجازة العلمیة، التي تسمح لھ 
وكان شیخ . تدریس في إحدى كتاتیب القصور، التي تتبع ھذه الزاویةبممارسة ال

الكُتَّاب یقوم بتدریس الذكور أما زوجتھ ـ عادة ـ فتقوم بتدریس الإناث، وقد كان ھذا 
وإذا لم تكن زوجة شیخ الكتاب متفقھة . النظام معمولا بھ في سائر المقاطعات التواتیة

  .ب المتفوقاتفي الدین، یستنجد بإحدى فتیات الكتا
. وقد كان یتم فصل الذكور عن الإناث، وأقیمت دروس لیلیة للشیوخ في بھو المساجد

أما التواضع ولین الجانب . وكانت المناقشة بین الشیخ وطلابھ جاریا بھا العمل
). الخامس عشر المیلادي(للطلبة، فقد كان من شیم الشیوخ في القرن التاسع الھجري

ى تفھیم طلبتھ یعتبره الناس من صفات الشیخ الناجح في كما أن صبر الشیخ عل
وكانت الطریقة الشائعة في الدرس أن یبدأ الشیخ بإملاء رأیھ في المسائل على . مھنتھ

طلبتھ، وبعدھا یقرأ الطلاب درسھم من الكتاب المقرر بحضور الشیخ، ثم یطلب منھم 
ر التي یعطیھا الشیخ كجواب توضیح ما أشكل علیھم، وأثناء ذلك یقید الطلبة التفاسی

وكان الشیخ أثناء الشرح یختار العبارات البسیطة لكي یتمكن . على استفساراتھم
أما الطلاب الذین یتخلفون عن الحضور لحلقات الدرس، فقد . الطلاب من الاستیعاب

وكانت أجرة الشیخ تعطى لھ . كان یتم معاقبتھم بالضرب الذي یكون رادعا لغیرھم
لزاویة بعد الحصاد وجني الثمار، كما أن أولیاء الطلاب كانوا یساھمون من أوقاف ا

  .                               61بقسط وافر في تلك الأجرة

  :مكانة العلم والعلماء
م بعد 15/ ھـ 09فقد كان للعلم بتمنطیط أھمیة بالغة خاصة في النصف الثاني من ق

فقد أقبل . ة في ازدھار الحركة الفكریة بھاتوافد علماء أجلاء أسھموا بدرجة كبیر
كما حظي العلماء بمكانة كبیرة في . على العلم الصغار والكبار والرجال والنساء

والأمور ترجع إلیھم وبخاصة في  المجتمع كونھم ورثة الأنبیاء، فقد كانت كل المسائل
ى شؤون حیث كان الشیخ عبد االله العصنوني ھو الذي یتول. مرحلة حكم الجماعة

ومما یبین قیمة العلماء بھا، ھو . والمظالم، بین مختلف شرائح المجتمع 62الفتوى
من تأسیس إمارة، وھذا یدل  تمكن الشیخ المغیلي في ظرف وجیز من دخولھ إلیھا

واستطاع أن .  دلالة واضحة بأن السكان وثقوا بھ، واقتدوا بأعمالھ كونھ عالما جلیلا
ت في نمط معیشة السكان خاصة العادات السلبیة، التي دخلت یقوم بالعدید من التغییرا

. إلى ھذه المدینة عن طریق التأثیرات السودانیة كالسحر، والشعوذة، وتقدیس الأولیاء
ولكن الانقسام الذي أنتجتھ نازلة الیھود أدى إلى تدھور مكانة العلماء بھا فقد أصبح 

، في المسألة الواحدة، في المكان كیف یختلف علماء المذھب الواحد: الفرد یتساءل
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الواحد، وطبعا فإن مثل ھذه الانقسامات تحدث شرخا كبیرا في مجتمع بدوي لم یتعود 
  .مثل ھذه المناظرات الفقھیة

  :الھوامش
  .الحضارة الإسلامیة  جامعة وھران ـ أستاذ محاضر بقسم 1
ندوة العلاقات بین ،»ب وإفریقیا الغربیةالمسالك الصحراویة توات حلقة اتصال بین المغر«أعفیف محمد،  -2

 .51: م، ص1992، منشورات عكاظ الرباط، ط المغرب وإفریقیا الغربیة
بناھا الأفارقة إثر خراب طرابلس القدیمة، تحیط بھا أسوار عالیة جمیلة، لكنھا غیر متینة كما : طرابلس -3

بھا سقایات ولا آبار، وإنما فیھا خزانات یجب، وتقع في سھل رملي مغروس بنخل كثیر، دورھا جمیلة، ولیس 
، وصف إفریقیا، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر، )الحسن(الوزان :ینظر. وتعاني كثیرا من قلة الحبوب

 . 97: ، ص2، ج1983دار الغرب الإسلامي بیروت والشركة المغربیة للناشرین المتحدین الرباط، ط الثانیة 
لى بعد حوالي ثلاثمائة میل من البحر المتوسط، سكانھا أغنیاء لھم بساتین منطقة كبیرة مسكونة ع: غدامس -4

 .146: ، ص2الحسن الوزان، المصدر السابق، ج: ینظر.نخل وأموال، لأنھم یتاجرون مع بلاد السودان
مدینة كبیرة بناھا الرومان على ساحل البحر المتوسط، داخل الخلیج تحیط بھا أسوار عالیة قدیمة : قابس -5

 .   91: ، ص2الحسن الوزان، المصدر السابق، ج: ینظر. وسكنھا سود البشرة
ھو عمیل لأسرة كونتر یونتي من مدینة جنوه والتي كان أفرادھا من كبار التجار في : أنطونیو مالفانطي -6

یة في م أحدثوا إصلاحات نقد1447 -ھـ 851إیطالیا، كما كانت لھم عدة مصالح تجاریة في أسبانیا، وفي عام 
 مدینة جنوة، وإنجاح ذلك المشروع أرسلوا في السنة نفسھا مالفانطي إلى توات لمحاولة الحصول على كمیات

: ینظر. من الذھب، وفي الوقت نفسھ لیتجسس على الطرق الصحراویة وعلى منابع المعدن الأصفر، النفیس
، مجلة كلیة »ریني وإمبراطوریة ماليالعلاقات التجاریة والثقافیة بین المغرب الم«عبد العزیز العلوي، 

   68: ، ص1989، السنة 5الآداب والعلوم الإنسانیة بفاس، عدد 
 . 59: عبد العزیز العلوي، المرجع السابق، ص -7
إقلیم یقع في وسط مفازات نومیدیا حیث یبتدئ غربا من تخوم المسیلة، ویحده شمالا جبل مملكة : الزاب -8

ي فإلى بلاد الجرید التي توافق مملكة تونس، ومن جنوبھ القفار التي تقطعھا الطریق بجایة أما امتداده الشرق
المؤدیة من تقرت إلى ورجلان، وھذه المنطقة شدیدة الحرارة رملیة لا یوجد بھا إلا یسیر من الماء وقلیل من 

مس مدن وعددا الأراضي الصالحة لزراعة الحبوب، لكن عدد حدائق النخل بھا لا یحصى، یشمل الإقلیم خ
 .        138: ، ص2الحسن الوزان، المصدر السابق، ج: ینظر. من المدن الكثیرة

من أكبر السباخ التي تقع شمال المنطقة التواتیة، وتتكون من ثلاث منخفضات ھي : سبخة تیكورارین -9
علام البشریة ، الموسوعة المغربیة للأ)عبد العزیز(بن عبد االله : ینظر. الظھراني والشرقي والقبلي

، 2ملحق ، 1976والحضاریة معلمة الصحراء، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة الرباط، ط 
 . 263: ص

 .57: محمد أعفیف، المسالك الصحراویة توات حلقة اتصال بین المغرب وإفریقیا الغربیة، ص -10
 .58: مغرب المریني وإمبراطوریة مالي، صـ عبد العزیز العلاوي، العلاقات التجاریة والثقافیة بین ال11
من عرب المعقل بعضھم في الصحراء  وبعضھم الآخر في سوس وھم منتشرون في وادي : أولاد جریر -12

 . 66: ، ص2عبد العزیز بن عبد االله، الموسوعة المغربیة، ملحق: ینظر. نون وأفران وراس الوادي وتیزنت
عبد العزیز بن عبد االله، : ینظر. الواحد ودیبات وخونسن وبكارمن فصائلھا أولاد عبد : ذوي منیع -13

 .358: ، ص2الموسوعة المغربیة، ملحق
ینظر عبد العزیز بن عبد االله، الموسوعة المغربیة، ملحق . یسكنون المغرب الجنوبي الشرقي: آیت خباش -14
 . 40: ، ص2
 .59 – 58: محمد أعفیف، المقال السابق، ص ص -15
 .54: نفسھ، صالمقال  -16
م، 1990أبو القاسم سعد االله، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، دار الغرب الإسلامي بیروت، ط الثانیة  -17
 .259: ، ص2ج
، إقلیم توات خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر المیلادیین، دیوان المطبوعات )محمود(فرج -18

 . 71 – 70: ، ص ص1977ط الجامعیة والمؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، 
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ھي ملاحة مشھورة تقع على بعد ثمانین میلا غرب تاودني وتمتد على حاولي میلین من الغرب : تغازى -19
وكانت . أما الغرب فیوجد على عمق أربعة أمتار تقریبا. إلى الشرق ومیل واحد من الشمال إلى الجنوب
على شدة ملوحة مائھا وشدة الحرارة بداخلھا كان  فزیادة. ظروف عیش العمال في ھذه الملاحة قاسیة جدا

العمال یسكنون في أكواخ مبنیة من حجارة وسقفھا من جلود الجمال، وقد یموت أحیانا بعضھم جوعا في 
فتصاب . بالإضافة إلى الریح الشرقیة التي تھب في الصیف. أكواخھم بسبب فقد القوت عند عدم مجيء القافلة

 . 71 – 68: عبد العزیز العلوي، المقال السابق، ص ص: ینظر. ھم بصرهأعینھم ویفقد الكثیر من
 .71: فرج محمود فرج، المرجع السابق، ص -20
بلاد عامرة بالسكان، تتاخم غربا جبل سوس وشمالا الأطلس حیث تقع في سفحھ تقریبا، سكانھا : جزولة -21

 .   144: ، ص1ن الوزان، وصف إفریقیا، جالحس: ینظر. خشنون لھم مثالیة كثیرة وكمیة كبیرة من الشعیر
تقع وراء الأطلس وتبدأ غربا من المحیط وتنتھي في رمال الصحراء، وشمالا في الأطلس وشرقا : سوس -22

، 1الحسن الوزان، وصف إفریقیا، ج: ینظر. عند نھر سوس الذي سمیت بھ، بھا العدید من المناطق الھامة
 .113: ص

 .113: ،ص1، الموسوعة المغربیة، ملحق عبد العزیز بن عبد االله -23
24 -A. G. P. Martin , Quatre siècles d’histoire Marocaine , imprimerie Elmaarif 
aljadida. Rabat (1994).P. 15. 

) الثالث والرابع عشر المیلادیین (كانت بھا مملكة الكانم، ویعتبر القرنان السادس والسابع الھجریین: برنو -25
عصورھا، وكانت لھا علاقة وثیقة بطرابلس ومصر، كما وطدت علاقات ببلاد المغرب عبر  أزھى
، الحضارة العربیة والتأثیر الأوروبي في إفریقیا الغربیة جنوب )عبد القادر(زبایدیة   :ینظر.توات

 .  12: ، ص1989الصحراء  دراسات ونصوص، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، ط 
أعمال مھرجان ، )الشیخ محمد بن عبد الكریم المغیلي جھوده وشھرتھ خارج الجزائر(زبایدیة، عبد القادر  -26

 . 80: م، ص1985، أدرار
 .60: عبد العزیز العلوي، العلاقات التجاریة بین المغرب المریني وإمبراطوریة مالي، ص -27

28  -A.G.P,MARTIN, quatre siècles, P. 15. 
29 - A.G.P, MARTIN, ibid, P. 15. 

، تقیید حول تاریخ تمنطیط وتوات، یوجد بالخزانة البكریة بتمنطیط، دون )محمد بن عبدالكریم(التمنطیطي -30
 .و 3و رقم،

محمد الطیب بن عبد الرحیم، القول البسیط في أخبار تمنطیط، تحقیق فرج محمود فرج، دیوان  -31
 .18: ، ص1977ر، ط المطبوعات الجامعیة والمؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائ

32-A. Selka, notice sur le Touat, bulletin de la Société géographique d’Alger et de 
l’Afrique du Nord, 3e trimestre (1922).P. 550. 

، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، تحقیق علي المنتصر الكتاني، )محمد(ابن بطوطة -33
 .802 – 801: ص .، ص2، ج1985بیروت، ط الرابعة مؤسسة الرسالة 

34 - A.SELKA. op. cit. P. 550. 
 .58: فرج محمود فرج، إقلیم توات، ص -35
 .801: ، ص2ابن بطوطة، تحفة النظار، ج -36
 .801: ، ص2المصدر نفسھ، ج  -37
 .55 – 54: فرج محمود فرج، المرجع السابق، ص ص -38
، العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أخبار العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم )عبد الرحمان(ابن خلدون -39

 .72: ، ص6، ج1992من ذوي السلطان الأكبر، دار الكتب العلمیة بیروت، ط الأولى 
 .   58: فرج محمود فرج، المرجع السابق، ص -40
طوط یوجد بالخزانة البكریة ابن یدیر یحي وغیره من علماء توات وتلمسان، النوازل التواتیة، مخ -41

 .و 33بتمنطیط، دون رقم،و 
مجلة ثقافیة تصدرھا  مجلة الأصالة، ،)الحركة الفكریة بتلمسان في عھد بني زیان(عبد الحمید حاجیات،  -42

 .155: ، ص26م، عدد 1975أوت  –وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة الجزائر، جویلیة 
م، ومفتي بجایة المشدالي المتوفى 1445 -ھـ 849ا العصر بن زاغو المتوفى عام من أشھر الفقھاء في ھذ -43

م، وأحمد بن زكریا المغراوي المتوفى عام 1466 -ھـ 871م، والعقباني المتوفى عام 1461 -ھـ 866عام 
أحمد (التنبكتي : ینظر. م1495 -ھـ 901م، والحافظ ابن مرزوق العجیسي المتوفى عام 1493 - ھـ 899
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، نیل الابتھاج بتطریز الدیباج، وضعت ھوامشھ بإشراف عبد الحمید الھرامة، منشورات كلیة الدعوة )اباب
 .574 – 527: ، ص ص1986طرابلس لیبیا، ط الأولى 

م، 1338 -ھـ 739أول من أدخل كتاب خلیل إلى المغرب محمد بن فاتوح التلمساني، وكانت ولادتھ عام  -44
، ألف سنة من الوفیات، تحقیق لشرف الطالب لأبن قنفذ )محمد(حجي : ینظر. م1415 -ھـ 818وتوفي عام 

ووفیات الونشریسي ولقط الفرائد لابن القاضي، مطبوعات دار المغرب للتألیف والترجمة والنشر الرباط، ط 
 .239: ، ص1976

زي نزیل وھران م، وكذلك إبراھیم التا1439 -ھـ 843محمد الھواري المتوفى عام : من أشھر المتصوفة -45
م، وأشھر المتكلمین 1470 -ھـ 875، عبد الرحمن الثعالبي المتوفى عام 1461 - ھـ 866المتوفى عام 

، 2أحمد بابا، نیل الابتھاج،: ینظر. م1489 - ھـ 895محمد بن یوسف السنوسي المتوفى عام : والمتصوفة
 .572: ص

وھي معروفة في تلول المغرب الأوسط تخبر عنھا أبي یحي المنیاري، نسبھ لبني منیار قبیلة من العرب  -46
حمیان، وكانوا أھل قوة وبأس شدید، سكنوا تمنطیط من أرض توات لا توجد أي ترجمة لھذا الشیخ في 

ینظر محمد الطیب بن عبد الرحیم، القول . المصادر المتوفرة لحد الآن كما لا یعرف تاریخ مولده ووفاتھ
 . 30: البسیط في أخبار تمنطیط، ص

 .30: محمد الطیب بن عبد الرحیم، القول البسیط، ص -47
 .31: محمد الطیب بنن عبد الرحیم، القول البسیط، ص -48
 –ھـ 647عثمان بن عمر الفقیھ المحصل المدرك صاحب المختصرین العجیبین، توفي عام : ابن الحاجب -49

 .71: ن ألف سنة من الوفیات، صأحمد ابن قنفذ، شرف الطالب في أسنى المطالب، ضم: ینظر. م1249
 .637: أحمد بابا، نیل الابتھاج، ص -50
 .31: محمد الطیب بن عبد الرحیم، المصدر السابق، ص -51
ورثت عائلة العصنوني خطة القضاء بتوات، فبعد وفاة عبد االله العصنوني تولى القضاء ابن أخیھ سالم بن  -52

د عمھ عبد االله وغیره من علماء توات وسوس وتلمسان، وبعدم محمد بن أبي بكر العصنوني، وقد درس على ی
اشتد عوده اشتغل بالتدریس بتمنطیط، ثم تولى القضاء فحمدت الناس سیرتھ ووصل  نفوذه العلمي 

. م1560 –ھـ 968والإصلاحي إلى بلاد السودان الغربي فأسلم على یدیھ خلق كثیر من الوثنیین، توفي عام 
، 2، ج1978حركة الفكریة بالمغرب في عھد السعدیین، مطبعة فضالة الرباط، ط ، ال)محمد(حجي : ینظر
 .        631: ص

 . 632 – 631: ، ص ص2محمد حجي، الحركة الفكریة بالمغرب في عھد السعدیین، ج  -53
زاویة مولاي سلیمان الإدریسي وكان مقر ھذه ـ تجب الإشارة إلى أن أول زاویة أسست بتوات ھي 54

ة بأولاد أنقال إحدى قصور تیمي، ویعتبر مؤسس الزاویة أحد العلماء العاملین، الذین فضلوا المقام في الزاوی
م، 1208ھـ 605الصحراء رغم رغد العیش الذي كان یتمتع بھ في مدینة فاس، فھاجر إلى توات سنة 

وعمل على نشر .بھ ووثقوا بھوأسس زاویتھ وبدأ یعلم القرآن واللغة العربیة والعقیدة والتوحید فالتف السكان 
فكره الصوفي من خلال الأوراد التي لقنھا لأتباع زاویتھ، الذین انتشروا بكامل الصحراء الكبرى وبلاد 
السودان الغربي، وكان مریدي ھذه الزاویة كثیري الإنفاق حیث أعطوا العدید من الھبات والصدقات من 

وكانت ھذه الزاویة تشتمل على مكتبة كبیرة من الكتب  في . أجل استمرار دور الزاویة التعلیمي والاجتماعي
. مختلف العلوم، كالحدیث والفقھ والعربیة والحساب والجغرافیا والفلك والطب والمنطق وغیرھا من العلوم

وازدادت شھرة الزاویة بعد وفاة شیخھا، حیث أقام لھ المریدون ضریحا على قبره وأصبح یزار ویقام لھ 
دت أوقاف ھذه الزاویة من خلال الھبات التي كان یقدمھا التجار المارین بتوات، والذین كانوا وازدا. الوسم

كما اعتمدت على صدقات الحجاج، حیث كانت زاویة مولاي سلیمان مرحلة ھامة في . یقیمون أیاما بھا
یمي الذي تأسست من وتجدر الإشارة ھنا أن ھذه الزاویة تخلت عن الدور التعل. طریقھم إلى بیت االله الحرام

ھذا ما جعل الجانب الفكري . أجلھ بفترة قصیرة بعد وفاة شیخھا، واقتصر دورھا على الجانب الاجتماعي
وفي فترة المغیلي اكتفت ھذه الزاویة . یتعطل ویعجل باندثارھا، خاصة بعد تأسیس زاویة أبي یحي المنیاري

 .ام للزواربالدور الاجتماعي وھو إیواء المسافرین وتقدیم الطع
 .36 – 29: محمد الطیب بن عبد الرحیم، القول البسیط، ص ص -55
یدعي مارتان أن توات قبل دخول المغیلي كانت في فوضى ویسیطر علیھا الجھل وتفتقر إلى أدنى شروط  -56

 A.G.P.MARTIN, à la frontière du: ینظر. وھذا غیر صحیح لأن المغیلي أكمل تعلیمھ بتوات. النظام
MAROC, les oasis sahariennes, édition de l’imprimerie algérienne, Alger : 1908, 

P. 128.   
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